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 تمثلات المقاومة الثقافية في التشكيل الفلسطيني المعاصر 

 
 شهد صباح مجيد

 أ.د. عقيل صالح فيصل آل شاروخ

 كلية الفنون الجميلة  –جامعة البصرة 

 ) بحث مستل من اطروحة دكتوراه(

 

 الملخص  

تتقدم القضية الفلسطينية كدولة محتلة في عالمنا المعاصر جل القضايا الإنسانية عامة والعربية خاصة, فمنذ النكسة التي جعلت من     

العريق وروحها  التاريخي  ,تصارع فلسطين وجودها  العقيدة  العالم لايجمعها سوى   لجماعات متناثرة حول 
ً
العربية  موطنا أرض فلسطين 

ل ثقافتها التي تشكلت طوال التاريخ الفلسطيني المرتبط بالمنطقة العربية وما قدمته الجغرافية الفلسطينية بما تحوية من  العربية من خلا

 عوامل بيئية ودينية وحضارية كونت طبيعة المجتمع الفلسطيني كنتاج ثقافي لهذا البناء العريق والعميق الضارب في القدم , وتساهم الأرض

 لاحداثها الدينية التي تجعلها بؤرة الأديان السماوية في تأسيس  الفلسطينية المقدس
ً
ة بقداسة العقائد التي كانت القدس وفلسطين مسرحا

 حاولت الطبقة الثقافية في فلسطين من مبدعيها استعمالها لأثبات وجود فلسطين , ولاسيما فنونها المتنوعة الت 
ً
ي وتمكين أسم فلسطين ارضا

نها منصة مهمة تبعث من خلالها الفلسطينيون رسائلهم المقاومة للإحتلال , وجاء هذا البحث ليسلط الضوء اولا  يتصدر الفن التشكيلي م

على طبيعة الثقافة الفلسطينية وقيمها وعناصرها المميزة ويرصد رصد فنونها لتلك الثقافة لتمكين الوجود الفلسطيني كنوع من المقاومة 

 السلمية .

 لمقاومة , الثقافة الفلسطينية , التشكيل الفلسطيني ( ) ا الكلمات المفتاحية

,  –عرفت المقاومة في اللغة من مصدر الفعل )قاوم( ,يقال قاوم الشعب المحتلين  المقاومة : لغة //  
ً
 ومكافحا

ً
أي واجههم وتصدى لهم معارضا

او  وجمعة )مقاومون( وهم المناهضون لمحتل أو طاغية ويُقال قاوم الأغراء أي واجهه وصمد ولم يستسلم له , وأسم الفاعل )مقاوم( بكسر الو 

  -يقوم–, والفعل المجرد للمقاومة )قام 
ً
( –قوما

ً
 ( i) قياما

 
 
 هو إستخدام لكافة أشكال الأعمال المعبرة عن رفض الإحتلال , وضد النظام الفاسد الستبد وذلك بإتاحة إستخدام  المقاومة : //  اصطلاحا

 للمقاومة هو اللجوء للكفاح المسلح ضد القوى  
ً
, والإستخدام المعروف عربيا

ً
 ومعنويا

ً
المحتلة  العمليات المسلحة للإضرار بالعدو وإنهاكه ماديا

. 

 
 
 للتعبير عن الرفض للاستب   / /  اجرائيا

ً
 جماعيا

ً
داد والسلطة تمثل المقاومة هو العمل أو الإجراء المتخذ من قبل الفرد أو الجماعة فيكون عملا

 أو أي نظم جائر بوسيلة عسكرية او ادوات اخرى تدخل ضمن العمل السلمي. 

 اهمية البحث والحاجة اليه 

تتجلى أهمية البحث في الكشف عن الدور الثقافي في المقاومة الفلسطينية, وهو الشق السلمي من الإنتفاضة الفلسطينية المستمرة ضد      

أكيد دور الفن والعنصر الثقافي الشعبي في تأكيد الهوية والحفاظ على الألتزام الحضاري بالأرض ووحدة المجتمع الإحتلال, وهو بحث  يرنو إلى ت 

للحفاظ   الهوية  تأكيد هذه  إلى  للشعب وفلسطين أحوج  تاريخ الحضاري  الثقافية وتبلورها عبر  بالعناصر  تتجلى روابطها  كون تلك الوحدة 

 الكيان الفلسطيني . 

 هدف البحث  

 كشف عن تمثل المقاومة الثقافية في التشكيل الفلسطيني المعاصر .ال 

 حدود البحث  

 الحدود الموضوعية : المنجزات الفنية للفنانين الفلسطينيين . 

 ( 2020 -2000الحدود الزمانية : )
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 تحديد المصطلحات وتعريفها  

ا( )  القرأن الكريم في      Assimilation    تمثل   رًا سَوِيًّ
َ
هَا بَش

َ
لَ ل

َّ
تَمَث

َ
يْهَا رُوحَنَا ف

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
تْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ف

َ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
سورة مريم ,الاية  قال تعالى )ف

و  وقد ذكر التمثل مرة واحدة في القرأن وهو في سورة مريم وجاء بمعنى التمثيل اللغوي فأن معنى تمثيل ش يء لش يء في صورة كذا وه(    17

  ا تصوره عنده بصورته وهو هو لاصيرورة الش يء شيئا اخر ,فتمثل الملك بشرا هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الانسان ,لا صيرورة الملك انسان 

( "ii)    

. و لغة   اليه  ينظر  له حتى كأنه  تمثيلا :صورة  له  :الصورة ومثله  بالكسر  بالفتح والتمثيل  ,والتمثال  الش يء :ضربه مثلا   "تمثل  امتثاله هو  : 

 .(iii) تصوره"

 
ً
 : تمثل الش يء تصور مثاله ومنه التمثل وهو حصول صورة الش يء في الذهن أو أدراك المضمون المشخص لكل فعل ذهني. او تصور أصطلاحا

 .(iv) ويطلق التمثيلي على الصورة التي ترجع إلى الذهن عن غياب الش يء الذي تمثله قامه ، المثال الذي ينوب عن الش يء ويقوم م

 
ً
 آخر بفكره أو صورة .   :أجرائيا

ً
 في شيئا

ً
 ، ويكون الش يء حاضرا

ً
 أو مضمونا

ً
 في شيئا اخر شكلا

ً
 تمثل الش يء  هو مثال الش يء متجسدا

 

 تاريخ الأرض والهوية   –الثقافة الفلسطينية المبحث الأول // 

تاريخ حافل بكل إمتداداته الحضارية التي أثرت في ذهنية وقيم الإنسان  ترتبط الثقافة الفلسطينية بأرض تمتد في التاريخ العميق للبشرية,        

وقدسية الأرض المقدسة   الفلسطيني, ثقافة متنوعة بتنوع مصادرها الدينية  والشعبية الممتدة عبر التاريخ الذي أربط بتاريخ العرب الحافل, 

 لهم أو للأحداث الدينية المرتبطة بالأنبياء, فيكاد يكون لجميع الأنب 
ً
ياء والرسل  بقداسة الأديان السماوية الإبراهيمية التي كانت فلسطين موطنا

إليه منها،  الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم صلة بفلسطين، فنبي يمر بها، ونبي يدعو فيها، ونبي يدفن فيها، وعيس ى عليه السلام رفعه الله  

ومحمد )ص( أسرى به إليها، وعُرج به إلى السماء منها وهذا مامنح هذه الأرض مكانة مهمة ليس عند الفلسطينيين فحسب بل لجميع أتباع  

لم تتوقف حركة التاريخ في فلسطين منذ مطلع الألف الرابع ق.م بسبب إستراتيجية موقعها الذي يوصف   .الديانات السماوية والعرب كافة 

 ملتقى للطرق ومفارقها، فهي تقع في وسط العالم القديم الذي كان مسرحًا حيويًا للحضارات على مر العص
ً
ور،  بانه أكثر العالم القديم توسطا

وقد ساعدت خصوبة أرض فلسطين وموقعها المتميز على وجود الإنسان فيها منذ أقدم العصور، حيث كان لها دور بارز في عملية الأتصال  

بين المناطق المختلفة في العالم وذلك لموقعها المتوسط منه، مما ساعد على كتابة تاريخها منذ القدم, ذلك التاريخ المعقد لتعدد    الحضاري 

العتيق   فلسطين  تاريخ  والشعوب صنعت  الأحداث  تلك  فيها,  مكثت  أو  بها  مرت  أو  غزتها  التي  والشعوب  البلاد  وإختلاف  وتواليها  أحداثه 

الإنسان في فلسطين بحسب التركات الأثرية بعدة مراحل ,تدخل تلك المراحل في طور التطور الذي أحدثه الإنسان لنفسه عبر  مر    (v) والعريق

 في النواحي الإقتصادية والإجت
ً
ماعية  إنتقاله من الكهوف إلى السهول وتعلمه الزراعة في الأراض ي المنبسطة, وإستقراره في المكان أحدث تغيرا

فلسطين، ولعل أكثر ما يميز هذه الفترة ظهور أعداد كبيرة من المدافن المقطوعة في الصخر بفلسطين، وفي فترات لاحقة تم والمعمارية في  

العديد    إكتشاف المعادن ومزجها وتصنيع الأدوات والأواني منها، كذلك برزت المعابد الدينية في تلك الفترة والتي بينتها المكتشفات الأثرية في

المناخ  من مدن وقرى   السكن وتوفر  أماكن  ايراداتها ولقربها من  لسهولة الحصول على  المناطق  فلسطين، وقد أشتغل معظم سكان هذه 

المناسب كذلك عمل العديد من السكان في التجارة البحرية وصيد السمك وعلى هذا الأساس فقد تطورت الحياة العمرانية، والتي تدل على 

وفي هذه الفترة تأسست الكثير من المدن المسورة ,التي بنيت على الطرق       (vi) يشة وتقدم نظام الزراعة  نمو سكاني مع أرتفاع مستوى المع 

التجارية التي كانت مستخدمة في ذاك الوقت ، ويلاحظ انتشار المدن المحصنة في جميع المناطق الفلسطينية ومنها المنطقة الساحلية ومرج  

 من التخطيط المسبق, إذ ابن عامر وسلسلة الجبال الغربية، كم
ً
ا أصبح تأسيس المدن ومرافقها الدفاعية والعامة والسكنية يفرض شيئا

  1550-1950شهدت فلسطين في هذه الفترة )
ً
 ملموسا

ً
 حضاريا

ً
   (1)صورة  (vii) ( ق.م إنتعاشا
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(1) 

ويتضح وفقا للمكتشفات الأثرية في مصر والعراق، أن الساميين هم أقدم الشعوب المعروفة على أرض فلسطين واقاموا فيها المدن )ومن  

لف  الوجهة الدينية يعتبر الساميون في الأصل القبائل المنحدرة من )سام( الأبن الأكبر لنوح )عليه السلام( وأقدمهم الكنعانيين، فمنذ الأ

ق الساميين   الرابع  مع  العربية(  )اللغة  فلسطين  في  اللغة  وظهرت  الشرقي  المتوسط  البحر  على شاطئ  السهول  في  يعيشون  كانوا  الميلاد  بل 

كما أخذت اسمها الحالي )فلسطين( بحسب مصادر من )فلسطين( أحد    (viii) الكنعانيين لذا تسمى فلسطين عند علماء الآثار بـ أرض كنعان  

ق.م(, وفي رأي  1155-1186-صادر أخرى نسبة الى قوم من شعوب البحر سيطروا على مصر في عهد )رميسيس الثالثأحفاد النبي نوح وفي م

نوح( بن  بن سام  أرم  بن  )سام  بن  )فلسطين(  إلى  نسبة  جاء  )فلسطين(  إسم  فإن  الحضاري     •(ix) أخر  تاريخها  ببداية  فلسطين  ترتبط  اذ 

يون فلسطين وأشتهروا بالزراعة والصناعة وبرعوا في التعدين وصناعة الخزف والزجاج والنسيج بالكنعانيين بكل أوجهها , فقد سكن الكنعان 

قى  والثياب كما برعوا في فن العمارة، وتأتي الموسيقى والأدب على رأس الهرم في الحضارة الكنعانية، حيث لم يعتن شعب سامي بالفن والموسي 

 م
ً
ن عناصر موسيقاهم من شعوب مختلفة توطنت الشرق الأدنى القديم، وذلك لأن طقوس  كما عني به الكنعانيون، فقد اقتبسوا كثيرا

عرفت فلسطين       (x)   العبادة الكنعانية كانت تقتض ي إستخدام الغناء، وهكذا أنتشرت ألحانهم وأدوات موسيقاهم في جميع بقاع المتوسط 

 إلى    334خلال تاريخها العديد من الهجرات والإجتياحات كان من بينها إجتياح )الأسكندر المقدوني( سنة )
ً
ق.م( عبر البحر من اليونان قادما

)غرانيكوس   معركة  في  الفرس  على  إنتصار  أول  وأحرز  الصغرى  )Granicus)آسيا  إمبراطورته  الى  ليضمها  وفاته332،  وبعد  مرت   ق.م(, 

ق.م( قامت في فلسطين حرب )المكابيين( ضد السلوقيين وهي   175الإمبراطورية بحالات عديدة من الحروب والنزاعات الداخلية ففي سنة )

ق.م(عندما أحتل القدس، فأصبحت    63الحرب التي إستمرت أربعين سنة وأنتهت بقيام الأسرة الحشمونية التي قض ى )بومبي( عليها سنة )

 من الدولة الرومانية كما الحال في بلاد الشام إلا إن الحدث الأكبر الذي غير من التاريخ الفلسطيني هو ولادة السيد  فلسطين عندئ 
ً
ذ جزءا

, إذ ولد السيد المسيح عليه السلام في بيت لحم وقسمت هذه  
ً
 دينيا مهما

ً
المسيح)عليه السلام( والذي نقل فلسطين إلى أرض مقدسة ومركزا

 ثة أدوار:   الفترة إلى ثلا 

 م(.                                                         95-30الدور الأول هو الذي تلا أيام المسيح مباشرة والذي يسمى عصر الرسل ) -

 الثاني يمتد نحو قرن من نهاية القرن الأول إلى أواخر القرن الثاني.  -

م(  المســـــــيحية بتأثير من والدته القديســـــــة هيلانة ســـــــنة Constantine's  272-337قســـــــطنطين  وينتهي الثالث بإعتناق الإمبراطور الروماني ) -

م(,وقد ألغى بعدها مرســــوم )ميلانو( الذي يقضــــ ي بعقوبات على معتنقي المســــيحية, وكان لأعتناق )قســــطنطين( المســــيحية نقطة تحول  312)

  
ً
 (xi)لهذه الديانة على مستوى العالم وفلسطين مهد المسيحية خصوصا

ك  الفتح العربي الإســــلامي كان للعرب في الجاهلية رحلة تجارية تســــافر قوافلهم بها خلال الصــــيف الى بلاد الشــــام والتي منها القدس, وقد شــــار 

الرســــــول )ص( برحلتين إلى بلاد الشــــــام, ومنذ دخول الإســــــلام أصــــــبحت القدس لما تمتلكه من تاريخ حين وطئت الأنبياء أقدامها وعاشــــــت فيها  

    ولما
ً
 ومركزا

ً
شـــــــهدته القدس أحداثا دينية فقد كانت للقدس وفلســـــــطين مكانه كبيرة في الديانات الإبراهيمية , فكان المهـــــــجد الأق ـــــــ ى موجها

)قبلة( لتوجه المســـــــــــلمين للصـــــــــــلاة باتجاهها, ومن بعدها تشـــــــــــرفت القدس بمعراج النبي من لـــــــــــخرة بيت المقدس )ص( نحو الســـــــــــماء في ليلة  

بْحَانَ   الاســــــراء   ــُ هُ لِ ســــ
َ
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَك

َّ
ى ال  ــــــ َ

ْ
ق
َ ْ
جِدِ الأ ــْ هــــ

َ ْ
ى الم

َ
حَرَامِ إِل

ْ
جِدِ ال ــْ هــــ

َ ْ
نَ الم ِ

 ملْ
ً

يْلا
َ
رَىب بِعَبْدِهِ ل ــْ ســــ

َ
ذِي أ

َّ
رِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا   ال

ُ
مِيعُ    ن ــَّ هُ هُوَ الســــ إِنَّ
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يرُ  بَصــِ
ْ
وقد وضــعت رحلة الرســول في الاســراء فلســطين بمنزلة عظيمة عند المســلمين دفعتهم لتوجيه الجيي الإســلامي في عهد الخليفة  (xii) ال

)عمر بن الخطاب( إلى بلاد الشـــــــام وكانت بصـــــــرى أول مدينة من مدائن الشـــــــام فتحت في خلافة )أبي بكر(، ثم ســـــــاروا إلى فلســـــــطين وشـــــــهدوا 

ـــ   13البيزنطيين في موقعـة أجنـادين في عـام )  معركـة ضـــــــــــــاريـة بينهم وبين الروم   634تموز  يوليو    30أو 29هـــــــــــــــــــــــ
ً
 كبيرا

ً
م( كـانـت أجنـادين نصـــــــــــــرا

للمســــــــــلمين وأضــــــــــطر الجيي البيزنطي إلى الهرب من ســــــــــاحة المعركة إلى مدينة فحل على الضــــــــــفة الشــــــــــرقية للأردن قرب منطقة )بيســــــــــان(،  

حل للمسلمين ودفع الجزية ,أهم ما شهدته هذه المرحلة هو بناء المهجد الأق  ى  فحاصرهم الجيي الإسلامي هناك قبل أن يستسلم أهل ف

بتوصـــــية من )عمر بن الخطاب ( ببناء مهـــــجد فوق الصـــــخرة التي عرج منها الرســـــول )ص( وبعد عام تم الإنتهاء من فتح فلســـــطين وأصـــــبحت  

  قبلة لتوجه الحجيج من المســـــــــــــلمين إتجاهها ومن هنا أخذت فلســـــــــــــطين الطابع الع
ً
 تابعا

ً
ربي إســـــــــــــتمرارا لتاريخها الكنعاني, وأصـــــــــــــبحت إقليما

للدولة الإســــــــلامية ونعمت في ظل هذا الحكم بفترة من الإســــــــتقرار لم تعرفها  ثم شــــــــهد المهــــــــجد الاق ــــــــ ى في العهد الأموي بناء مهــــــــجد )قبة  

ته من أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية الصخرة(   عتبر قبلْ
ُ
 ( xiii)هذا المهجد    في فلسطين حيث حملت  ت

 

 

 مهجد قبة الصخرة                            المهجد الاق  ى                                                                                

 

 الأحتلال العثماني وفكرة الإستيطان الصهيوني  

الإسلامية بعد العهد الأموي وسيطرة العباسيين وحكم الدولة الإسلامية ومن بينها  بقيت فلسطين تنتقل عبر فترات تاريخيه في العصور      

فلسطين ثم الحكم المملوكي وآخرها السيطرة العثمانية  ,وأنضوت فلسطين شأنها شأن معظم أقطار الوطن العربي في إطار الدولة العثمانية  

ثمانية المتمركزة في أسطنبول على البلقان والأناضول خلال قرنين من الحروب التي دام حكمها قرابة الأربعة قرون إمتد سلطان الدولة الع 

لين والتوسع, وفي نهاية فترة الحكم العثماني ومع بدء الإنهيار الإقتصادي للإمبراطورية العثمانية برزت طموحات الصهيونية في فلسطين مستغ 

لتركيا آنذاك, إستطاع )تيودر هرتزل(   لليهود في فلسطين من الدول  بذلك الوضع الإقتصادي  تأييد أوروبي لوضع وطن   
ً
أن يستحصل اولا

ود  )بريطانيا وفرنسا والمانيا( , تلك الدول التي كانت تسعى الحركة الصهيونية لجعلها قوة ضغط على الدولة العثمانية لتسليم فلسطين لليه

لسطين, إلا إن هذه الجهود بائت بالفشل بعد رفض السلطان العثماني  وإغراء الدولة العثمانية بالمال وحل مشاكلها المالية نتيجة منحهم ف

خذ  )عبد الحميد الثاني( تسليم فلسطين برسالة أرسلها إلى )هرتزل( عن طريق مبعوثه )نيولنسكي( جاء فيها   "انصح صديقك هرتزل، ألا يتَّ

ها ليست ملكي، بل هي ملك شعبي. خطوات جديدة حول هذا الموضوع، لأني لا أستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من ا سة، لأنَّ لأراض ي المقدَّ

قت دولتي؛ فمن الممكن الحصول على فلسطين  وقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض، ورووها بدمائهم؛ فليحتفظ اليهود بملايينهم، إذا مزلْ

 . (xiv) وأنا على قيد الحياة"بدون مقابل، ولكن لزم أن يبدأ التمزيق أولا في جثتنا، ولكن لا أوافق على تشريح جثتي 
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م(  1801-1798العثماني سقطت بيد فرنسا في حملة نابليون بونابرت )  عاشت فلسطين مابين إحتلالات متتالية فبعد ان إنتهت من الإحتلال 

تفاق  في الحرب العالمية الثانية ثم الإنتداب البريطاني الذي هيء لتسليم ارض فلسطين للجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم بعد الإ 

في المناخ الحضاري الأوروب  التاسع عشر, مع الحركة الصهيونية والتي كانت قد نضجت  في القرن  في أجواء السياسة الأوروبية  ي وترعرعت 

في   بلفور(  )وعد  بصفقة  ونفذت  فلسطين,  في  لليهود  إنشاء وطن قومي  أساس  على  الصهيونية  الفكرة  عام    2وقامت  نوفمبر  ثاني   تشرين 

شهدت فلسطين منذ بداية   في فلسطين    م( جعل هذا الوعد فلسطين موطنا لليهود ونظر الى العرب كجماعات غير يهودية مقيمة1917)

الإسلامي والمسيحي ومحاولة إزاحة هويتها   الإنتداب البريطاني المهيء للإستيطان اليهودي أشكال متعددة من التهديد لكيانها العروبي وإنتمائها 

الكيان   لصالح  وتغييرها  لطمسها  في محاولة  الطويل  تاريخها  والخصوصيات عبر  الإنتماءات  التي خطتها  تفاصيلها  بكل  والثقافية  الوطنية 

 بارضه لصالح الجماعات اليهودية التي  
ً
وهي تجمعات لا تجمعها أي روابط  المحتل ومن أجل إمحاء أي أثر رابط للمجتمع الفلسطيني ثقافيا

سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية أو تراثية سوى الرابطة الدينية، و ذوبان هذه التجمعات في المجتمعات التي كانت تعيي فيها، وكذلك 

صر القومية مثل الشعب  فإن الدعوى الصهيونية بوجود "قومية يهودية" لا تعدو كونها بدعة مختلقة لأن هذه التجمعات كانت تفتقر إلى عنا

فيما خطت   مشتركة,  ثقافة  اي  لاتجمعهم  اي  المشتركة  والتقاليد  والعادات  واللغة  عليها  يقيم  التي  الأرض  من  الإقليمية  والرقعة  الموحد، 

سطين ثقافتها الثقافة الفلسطينية وحفرت لنفسها خصوصية وتميزا نبلور عبر تاريخها الطويل المحتمل بالمصادر المختلفة والتي جعلت لفل 

الخاصة والمميزة والتي تكشف عنها الصور القديمة وتكشف الصور أرض فلسطين لتبدو بأكملها فلسطينية عربية ، من أزياء الفلسطينيين  

تنظر   ( لامرأة5القدامى وأسماء الأماكن، وشكل القرى والمدن ونشاطات أهلها القديمة والفلكلور الفلسطيني ذات الطابع العربي , فالصورة )

( , وتبرز تلك المشاهد الثقافة العربية  6صورة)  1948, كما توثق الصور احداث الحروب منها نساء واطفال يهربون أبان حرب  1940لارضها  

الصورة) تعرض  )الحجاب(  كما  للمرأة  العربي واللباس الاسلامي  بالزي  التقليدية  7الاسلامية لسكان فلسطين متمثلة  أهم الأعمال  ( أحد 

المهن  المزا من  الصيد  مهنة  تعد  اذ  الخليل  بحر  بالقرب  العربي  وبالزي  تظهر مجموعة صيادين  ,إذ  الصيد  الفلسطينيين وهي  من قبل  ولة 

 •القديمة التي مارسها الفلسطينيون منذ الحضارة الكنعانية 

 4شكل 
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 ( 7صورة )                                 (                  6صورة )                               (                5صورة )                                              

              

ستغلال أرض فلسطين وإنتزاعها من شعبها العريق الذي ترعرت  وقد واجهت فلسطين العربية الأحتلال والإستيطان بكافة الوسائل رافضة إ

ثقافته في التاريخ العتيق لهذه الأرض العربية وبدأت قصة طويلة من الكفاح بدئت بالاحتجاجات والثورات واقفين صامدين امام محاولات 

 (1920ن ضد الانتداب البريطاني عام )( مظاهرات للفلسطينيي 4تهويد كل ماهو عربي في ارض فلسطين المحتلة , وتظهر الصورة )

 المبحث الثاني // الفن الفلسطيني الحديث  

سعت النخب الفلسطينية بكل مجالاتها الثقافية من أدباء وشعراء ومثقفين إلى الوقوف في مواجهة الإحتلال عبر تمثيل الهوية الفلسطينية    

  والحضارية مستعينين بالذاكرة الجمعية والوعي الجمعي وعلاقة الفلسطيني الوطيدة التاريخية بأرضه, وبما إن الفن والأعمال الفنية تعبر 

,  عن النفسية والإجتماعية والوطنية والمكانية  المجتمع وعن هويته  في  طبيعة كيان  الفن  , فبرز دور 
ً
فنيا الوطن والهوية  تجسيد  من خلال 

 عبر رموزه وعناصره التشكيلية من خلال النص البصري الي يترجم التعبير 
ً
 خطابيا

ً
ات التأكيد عليها, ولاسيما الفن التشكيلي الذي يقدم نصا

,  لهذا فقد وجهت الحركة التشكيلية الحديثة في فلسطين فمنذ قيامها التأكيد على تلك  xvهيم الفكرية لقراءة النتاج الثقافي الحضاري والمفا

ن,  الهوية والثقافة الفلسطينية الحضارية عبر التأكيد على عدد من العناصر التي تشير الى عمق القضية الفلسطينية منها التركيز على المكا 

الجزء المهم من الكيان الإجتماعي فكل مايملكه المجتمع من خصوصيات انما ترتبط بطبيعة المكان ومايتضمنه من علاقات وطيدة بينه  ذلك  

تمثيل المكان في الاعمال وسائل للتذكير وبين الإنسان بما يحمله من مشاعر وذكريات وإنجازات حاكها عبر تاريخه من الاجداد للابناء , فكان 

الأرض المسلوبة والتأكيد على علاقة الانسان الفلسطيني بأرضه وهو جزء من وسائل الدفاع عن هوية الفلسطينيين من خلال إعادة بأهمية  

خرى ,فالمكان بما يحمله من دلالات وعلاقات مختلفة تربط  
ُ
تصوير العلاقة بين الفلسطيني وبيته من جهة، والفلسطيني وقريته من جهة أ

فالمقاومة في الفن للتمسك بالأرض عبر البث الثقافي كانت احد الاساليب والممارسات       (xvi)كاني فيتفاعل كل منهما مع الآخرالانسان بواقعه الم 

 8 صورة

http://bjfa.uobasrah.edu.iq/


 شهد صباح مجيد عقيل صالح فيصل ...............................................................تمثلات المقاومة الثقافية في التشكيل الفلسطيني المعاصر 

  ISSN : (Print) 2305-6002 : (Online) 2958-1303                                                      2023( السنة 25العدد )ملحق  –  مجلة فنون البصرة

197 
 

ية التي اتخذها الفنان التشكيلي الفلسطيني لاثبات وجوده على الارض فمنذ النكبة ثم النكسة وما تلاهما من إنتفاضات على مر العقود الماض

دافع كل تشكيلي فلسطيني لتوثيق الهوية ضد    -وفقًا لفنانين من مؤسس ي حركة الفن الحديث في فلسطين-لهوية الفلسطينية"  كانت "هموم ا 

كما    كما أنه "واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وألحان الإنسانية، ويمنح الماض ي والحاضر والمستقبل ديناميات مختلفةالزوال 

تشكيلي )ابراهيم غنام( أحد مؤسس ي الحركة التشكيلية الفلسطينية, مثل غنام في أعماله الحياة اليومية مؤكدا في طرحه في اعمال الفنان ال

, هذه المكان لما يمثله من أهمية في إرتباط الانسان بتاريخه ووطنه فجسد القرية الفلسطينية بعاداتها وتقاليدها وممارسات اهها في الزراعة  

المجت  في  بجميع  المشاهد  المحمل  الفلسطيني  التراث  ضمن  ومتآصلة  متصلة  والارض  ,فالفلاحة  الفلسطينية  المحلية  من  جزء  القروي  مع 

  (xvii) خصائصه الثقافية وعناصره  وهنا ايضا يبرز دور الفنان في ابراز هويته البيئية الواقعية 

                  

   10شكل                                                                                        9شكل                                                          

ا التفاصيل  تلك  البيوت البسيطة بل يؤكد على  للبيئة القروية من الحصاد والجبال ومناظر  الثقافة  ولايكتفي بمشهد مرئي  لتأكيد  لتراثية 

والحياة الفلسطينية ,فاللباس الفلسطيني يتجلى واضحا من خلال الثوب المطرز للمرأة الفلسطينية والزي العربي )العقال( والثوب الابيض  

 مكملا للحصاد في لوحته )البيدر( ا
ً
  ويمسك بيده فخارية ليشرب منها الماء , ويكمل الغنام ضمن مجموعته الفنية مشهدا

ً
لتي تقدم مشهدا

يقوم فيه الفلاحون في )البيدر( وهي منطقة يقوم فيها الفلاحين بفصل القمح عن السنابل تحضيرا لطحنه وبيعه, ليجمع الفنان في أعماله 

 عادية للحياة الفلسطينية الطبيعية وفي ذات الوقت يؤكد من خلالها على الأرض ومدى إرتباطها بحياة الفلسطيني مع الت 
ً
أكيد على مشاهدا

دور  يظهر  وهنا  فلسطين  في  الغنام  عاشها  التي  الخمسينيات  فترة  في  المتعددة  الفلسطيني  التراث  بكل    مفردات  للحضارة  امينا  ناقلا  الفن 

ومن جانب أخر توجه فنانون لتمثيل المعاناة الفلسطينية والإعتداءات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الشعب  . xviiiمفرداتتا البيئية الحضارية 

  الفلسطيني , فلغة الفن التي إستعملها الفنان الفلسطيني لنقل رسائل سياسية لكون الفن والوسائل الثقافية الاخرى هي الاكثر فهما وانت 
ً
شارا

, وتهدف الأعمال الفنية التي تخوض في موضوعات الإحتلال بشكل مباشر إلى خلق مقاومة مدنية ثقافية تهدف    ولغة الفن لغة مفهومة عالميا 

لثقافة   ومضادة  الجائرة  القمعية  الأنظمة  تحدي  لمحاولة  المقاومة  ثقافة  تهدف  أخرى  جهة  ومن  للعالم  الفلسطينيين  أولا لايصال صوت 

الإنسان حقوق  وإنتهاك  والأستبداد  واسترداد    الهيمنة  العدوان  لمواجهة  والمهارية  والوجدانية  المعرفية  الخبرات  من  مجموعة  بواسطة 

انطلقت منها في بحثها الفني الدؤوب وصياغتها للواقع الفلسطيني في تلك المرحلة، طرحت واقع النكبة والتشرد والخيام والحنين    (xix) الحقوق 

حل( أعمالها لتلقي الأنتباه على ذلك الجدار العازل بكل ما يحمله من دلالات ويسببه من  إلى الوطن فقد وظفت الفنانة التشكيلية )تمام الأك

 من ثقافة الوطن المحتل بكل 
ً
الانعزال بين الأرض الواحدة ليحول الأرض الفلسطينية إلى سجن كبير, فالمعاناة ومايتسبب بها أصبح جزءا

الفلسطيني وأصبحت جزءا من حياته اليومية اما الفنان )نبيل عناني( فيتجه تمثيل تفاصيل ووسائل الفرض والمعاناة التي يعيشها الإنسان  

ي البيئة الجغرافية الفلسطينية بخصائصها المميزة فتظهر القرية الفلسطينية وشجرة التين والزيتون رمزا للبيئة الزراعية الفلسطينية الت

نذ آلاف السنين في عهد الكنعانيين, فهي من أقدم أشجار الفاكهة التي عرفها  فقد عرفت زراعة شجرة التين م  (xx) اشتهرت فيها منذ القدم  

 لذكرهما في القرآن الكريم  
ً
 دينيا

ً
 الإنسان الفلسطيني وأهتم بزراعتها, بالإضافة إلى ماتحمله من  ورمزا
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 12شكل                                                                                     11شكل                                                                         

 

عانيين، إذ إنها  ويرتبط الحضور الواسع للمرأة في لوحات المغني وغيره من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، بمكانة المرأة المقدسة عند الكن 

ن  كانت "تتمتع بقدر وافر من الاحترام والنظرة رفيعة المستوى، ولذلك جاءت دعوات الزواج وتكاثر النسل كثيرة في النصوص الكنعانية،   لمكولْ

ها لذا تركز  الشخ  ي الذي يمكنه أن يحافظ على تراث الأجداد، من خلال دورها في تكوين المجتمع، وترسيخ ماضيه في أفكار أبنائها وبنات

اعي الاعمال على العائلة التي تبدأ من خلالها اللحمة المجتمعية وترسيخ القيم ومنها التنشئة الاجتماعية ,فالاسرة هي نواة أي تنظيم اجتم

التأكيد الحديثة  الفلسطينية  التشكيلية  الحركة  رواد  اعمال  رصد  خلال  الباحثة  عليهاوترى  والمحافظة  الثقافية  للنشاطات  على   ومركز 

الفلسطيني   الوجود  تأكيد  وبالتلي  الفلسطينية  بالثقافة  المرتبط  العناصر  تلك  على  التأكيد  منهم  محاولة  الفلسطينية  الثقافية  العناصر 

ككيان اجتماعي وحضاري وثقافي  كنوع من المناهضة للمد الكولونيالي ولاسيما في عدم وجود سلطة شرعية لفلسطين في ظل عدم الاعتراف  

اما في فترة  التسعينيات دخل الفن التشكيلي الفلسطيني مرحلة جديدة هذه   لة وبالتالي عدم وجود جهة رسمية ترعى فنونها وتدعمهابها كدو 

 على حركة الثقافة بشكل    •المرحلة تمثلت باتفاقية )اوسلو(
ً
 للشعب الفلسطيني ,هذا كان له اثرا

ً
وقدوم السلطة الفلسطيني كممثل شرعيا

عام والحركة التشكيلية بشكل خاص, فكان لإقامة وزارة الثقافة الفلسطينية على أثر قيام حكومة ممثلة عن الشعب وأدى هذه بدوره إلى  

اضنة للفن التشكيلي الفلسطيني منها إقامة المراكز الثقافية ومنه )مركز الواسطي في القدس(  زيادة في النشاط الفني وقيام مؤسسات فنية ح

, وأنعكس هذا على  1996من قبل جماعة من الفنانين التشكيليين ومركز )السكاكيني في مدينة )رام الله( ,وبيت الفنانين في )الخليل(     1992

عاتقها رعاية الفنانين وإقامة المعارض والندوات والإصدارات العلمية , كل هذا أدى إلى  مستوى الطرح الفني حيث أخذت هذه المراكز على  

 من خلال الاحتكاك بالفن خارج فلسطين وخاصة الفن المعاصر
ً
 وتقنيا

ً
تنوعت أساليب التعبير للفنان الفلسطيني  .  (xxi) تقدم نمو الفنان فكريا

لتقنيات المعاصرة حيز التشكيل وبمواضيع حملت واقع مايعانيه المجتمع الفلسطيني  ولم يعتمد فقط على الاساليب التقليدية بل دخلت ا

عبر موضوعات تسلط الضوء على معاناته مع التأكيد على الهوية الفلسطينية من خلال التركيز على مفردات الزي الشعبي والملامح العربية  

الفن   الحديث والمعاصر ماهو الا جزء  وطبيعة  الفلسطيني  لمواجهة الاحتلال,فالفن  الفلسطيني  الشعبي  فالتشكيلي    لايتجزء من الحراك 

  , الذي اخذ دوره كمقاوم وممثل للمجتمع الفلسطيني الذي ضاعت هويته كدولة ممثلة للهوية الفلسطينية بكل اشكال ثقافتها التاريخية 

يد الثقافة الفلسطينية  في وطن مسلوب الارض والسيادة  فاللون والاشكال والطين وكل المواد الفنية عدت وسائل مهمة في المواجهة وتخل 

 وكانت العناصر التاريخية والتراثية وسيلة لتأصيل وتذكير المجتمع الفلسطيني باصله وتاريخه الثقافي القديم .  

 

 مؤشرات الإطار النظري 

 مية . تذخر فلسطين بتاريخ عريق مرتبط بأصل كنعاني يمد فلسطين بعروبتها التاريخية القو ـ 1

 أرتبطت أرض فلسطين بالعقائد الدينية كمبعث للأديان السماوية أو حاضنة لأهم الأحداث الدينية المتعلقة بالأنبياء. ـ 2

 دخلت القضية الفلسطينية ومحاولة إثبات الوجود الفلسطيني بعد الإحتلال ضمن ممارسات وطبيعة الثقافة الفلسطينية . ـ 3         
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 الفصل الثالث  

 اجراءات البحث وتحليل العينة

: مجتمع البحث  
 
 اولا

( والتي تم الحصول عليها من  2022-2000تضمن مجتمع البحث الاعمال الفنية المنجزة في فلسطين والتي تحددت وفق الحدود الزمانية )    

 ( اعمال .4مصادر متعددة منها المواقع الرسمية للفنانين وقد بلغت )

 : عينة البحث  
 
 ثانيا

في إنتقائها للعينة من مجمع الاعمال الفنية والممثلة لمجتمع البحث والبالغ    بغية تحقيق هدف البحث أتبعت الباحثة الأســـــــــلوب القصـــــــــدي   

 والتي انتخبت من من مجتمع البحث الأصلي بما يحقق هدف البحث .15عددها )
ً
 ( عملا

 ثالثا: منهج البحث  

 مع اغراض الدراســــة الحالية اســــتخدمت الباحثة المنهل الوصــــفي لتحليل محتوى العينة و    
ً
ــيا يقصــــد بهذا المنهل وصــــف نماذج العينة  تماشــ

الأســـــــــاســـــــــية التي قامت الباحثة بتحليلها بالإعتماد على المعطيات الفكرية والجمالية التي أســـــــــفر عنها الإطار النظري وبما ينهـــــــــجم مع هدف  

 الدراسة .

 : اداة البحث 
 
 رابعا

 عن  
ً
أداة الملاحظة فضلا الباحثة  اعتمدت  البحث  من أجل تحقيق هدف 

تم  المؤشرا حيث  للبحث  تحليلية  أداة  النظري  الإطار  اليها  انتهى  التي  ت 

 وإدراك بنيته  
ً
وصف وتحليل العمل الفني على أساس ملاحظة الأشكال فرادا

 الكلية والعلاقات بين أجزاء العمل ذاته .

 : تحليل العينة  
ً
 خامسا

 (1أنموذج )

 الفنان: فيرا سماري  

 العمل :الذهاب في جولة  

 مواد متنوعة   الخامة :

 2002السنة : 

    contemporary Arab ceramics ; yacoub al-atoom archivesالمصدر : موقع فيس بوك  

يعرض المشـــــهد التصـــــويري للفنانة الفلســـــطينية فيرا تماري مجموعة من ســـــيارات محطمة )حطمتها الدبابات الاســـــرائيلية عند اقتحامها رام 

حيث قامت بفرض الحصـــــار وقتل المدنيين بالإضـــــافة إلى تدمير مئات الســـــيارات التابعة لســـــكان المدينة باســـــتخدام الدبابات   2002الله عام 

تحولت الى مجرد )سـكراب( تظهر على طول امتداد طريق اسـفلتي رفيع وسـط فضـاء مفتوح وبشـكل متسـلسـل وكأنها في حركة   العسـكرية( التي

مرورية منتظمة  تحاول الفنانة من خلال هذا العمل تكوين رؤيتها البصــــــــــرية بأســــــــــاليب فنية معاصــــــــــرة  لتوثيق حالة الحرب من خلال إقامة 

ــيارات المحطمة التي قدمتها  مســــرح للحرب باســــتعارات واقعية من  قلب الحدث لتكون شــــاهدة على الواقعة التي تحاول الفنانة تمثيلها, فالســ

 على عب يــة الواقع عبر بقــاي ــ
ً
 وعميقــا

ً
 بصـــــــــــــريــا

ً
  ا كــأيقونــة ومبلرأ للأخبــار قــدمــت كشـــــــــــــهود حيــة على حــالــة الــدمــار في ايطــار دادائي عبيي يــأتي ردا

تم جلبهــا بمــا تحملــه  مزق وزجــاج متطــاير وأبواب مفتوحــة ومخلوعــة عن أســــــــــــــاســـــــــــــهــا كمــادة فنيــة  ســـــــــــــيــارات متفجرة، مــدمرة، ذات الحــديــد الم 

لمعاناة ووحشـــية العمل الجبان  كشـــاهد حرب بما يتصـــل به من إرتباطات إنســـانية تعد أيقونة محملة بالقلق والخوف والذكريات معبرة عن ا

لفنانة لإســــــتبعاد الجمال الفني الغير قائم على الفائدة وهذا مايراه )ادورنو( في وقد أنبثق المفهوم الدادائي بخاصــــــية القبح التي إســــــتخدمتها ا

إن "وراء أســــــــــتيطيقيا القبح نقدا للهيمنة"  فالقبح الفني ماهو الا "فضــــــــــح القبيح ذاته والعالم الذي صــــــــــنعه وأدى لحدوثه " فيصــــــــــبح العمل  

فالفن هنا ليس فقط أداة توثيق وأداة تعبير فحســــــــب كونه يؤرخ بطريقة  ,     الفني مع فيرا تماري رســــــــائل إحتجاج فنية مقاومة للعنف والقوة

 رســـائل توبيخ ومذكرة رفض بواســـطة فنية محاولة إعادة  
ً
غير مباشـــرة للفظاعات التي ترتكب في الحرب ولاســـيما أثرها على الســـكان بل ايضـــا

ــالة حول الجرحى والقتلى بشــــكل مباشــــر  الفنانة هنا لاتركيب ســــاحة حرب لتثبيت الجريمة وكل متعلقاتها وضــــحاياها,   تعتمد على ارســــال رســ

كما تبعث الفنانة من خلال إســـــتعمالها الســـــيارة كأيقونة  تحمل ماتحمله من معاني   بقايا ممتلكاتهم الشـــــخصـــــية  بل توجه رســـــائل الموت عبر  
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ــي ــلع منزلية بل هي تشــــــــ ــيارات ليســــــــــت مجرد أدوات وســــــــ ر إلى ملكية تحمل أهمية عاطفية لمعظم  محملة بذكريات الناس بتلك العجلات فالســــــــ

 الناس وما تسببه الدمار من إيذاء ممتلكاتهم الشخصية العزيزة  

وقد أستعانت الفنانة الفلسطينية بعناصر الثقافة الفلسطينية, إذ لم تقدم السيارات بشكل جامد بل أفعمتها بالحياة او لربما لتعيد       

لتوثق   لها ومن جهة  الحياة   من 
ً
 حيث كانت  جزءا

ً
 صوتيا

ً
العمل جانبا بثقافتهم حيث تضمن  لهم  الفلسطينيين عبر الاشارة  بحق  الجريمة 

قت داخلها وعلى مرآة الرؤية الخلفية عناصر  
لْ
من  السيارات معززة باجهزة الراديو التي تلعب بأصوات الموسيقى الشعبية ونشرات الأخبار وعُل

 
لْ
الثقافة الفلسطينية والعربية السامية دور الحماية  (xxii) ، والمسبحةالتراث البصري  مثل "العين الزرقاء، والكف في   

ً
، والتي تشغل جميعها

من أجل  تأكيد الهوية والتراث الفلسطيني في أعمالها ضمن معالجات بصرية أبرزت فيها العناصر المميزة لهذا  والحفظ من الأذى والحسد  

ر إلى مشهديه تستمد وجودها من       التراث والتي ينطوي عمل على رسائل تتحدى الحصار وآلة الدمار الاستعمارية، إذ هو يحول ما هو مُدَمَّ

 فعل الحياة، والرغبة في الإصرار والحفاظ عليها والمض يلْ قدمًا فيها. 

 

 (  2نموذج )ا

 اسم العمل : القدس 

 الفنان : هيفاء الاطرش 

 نحت مجسم   الخامة :

 2006السنة : 

                           https://www.thaqafa.orgالمصدر : مؤسسة فلسطين للثقافة 

 

 

 

 

 

 

 

تقدم الفنانة هيفاء الاطرش تكوين نحتي بيضـــــوي الشـــــكل باســـــتعمال مادة الخشـــــب, يتألف التكوين العام للعمل من رأس امرأة مثل بشـــــكل  

 يشــــــــبه
ً
الإناء يضــــــــم أعلاه مجموعة من البنايات المنفذة بأســــــــلوب عمودي بوحدات بنائية متعددة وقد لقت ذلك    جانبي حاملة فوقها شــــــــكلا

 غير مســــــتقر لم يســــــتند الى قاعدة  
ً
 بيضــــــويا

ً
تطرح الفنانة في هذا العمل رؤية فنية  . التكوين بشــــــعرها الطويل المرتفع نحو الأعلى مكونا شــــــكلا

ة تمثلت في توظيف العنصــــــــــر البشــــــــــري المتمثل في رأس امرأة لما تحمله المرأة التي لطالما عدت  تحققها من خلال مرجعيات عقائدية وحضــــــــــاري 

 مح
ً
 ومعلما

ً
 إســـــلاميا

ً
 ومتأصـــــلا برموز مكانية تســـــتحضـــــرها وحدات البنائية المعمارية الفلســـــطينية متمثلة بقبة الصـــــخرة رمزا

ً
 كنعانيا

ً
  رمزا

ً
ملا

 بتكوينات معمارية أخرى  تشــير بعضــها
ً
بإســتعمال الرموز الدالة ومنها رمز الصــيب الدال على المســيحية فيتحول التكوين البنائي إلى   ومتصــلا

 بواسطة تلك الإشارة , وإلى جوارها عدد من الأبنية ذات الطابع التراثي بما يحمله من خواص مثل القباب تعكي طبيع
ً
 مسيحيا

ً
ة  رمزا كنسيا

ت الفنـانـة من تلـك الرؤيـة بـالجمع مـابين تلـك العنـاصـــــــــــــر لتســـــــــــــاهم في بنـاء حـالـة تعبيريـة تؤثـث  الطراز العربي الإســـــــــــــلامي في العمـارة , وقـد عمق ـ

 للقدس المحتلة بممتلكاتها الروحية القيمة ال 
ً
 رمزيا

ً
تي  اللوحة بمديات إنســانية ووطنية وســياســية, فحضــور هذه الرموز المعمارية يعد حضــورا

ى الجانب الإختزالي في أظهار مكونات العمل التي بدت مندمجة مع بعضـها البعض ضـمن إطار إعتمدت الفنانة عل     تتمثل في عمارتها الدينية  

بنائي, إســـــتعملت فيها   الخطوط المقوســـــة والمنحنية في تحديد تفاصـــــيل الأشـــــكال كما في تســـــريحة الشـــــعر كذلك تفاصـــــيل ملامح الوجه التي  

ل المكونات البنائية أعلى الرأس إلى الأســـــــــلوب البســـــــــيط الذي يغلب عليه الطابع  صـــــــــاغتها بشـــــــــكل مجرد مع الإبقاء على الملامح الإنثوية , وتمي 

الرمزي, فــالفنــانــة لم تــدخــل في تفــاصـــــــــــــيــل التكوينــات بــل أكتفــت بــالإشــــــــــــــارة إلى تكوينــاتهــا الخــارجيــة معتمــدة على إســـــــــــــتــدراج ذاكرة المتلقي في 

الأســــــاســــــية للتكوين    من خلال قراءة العمل بتكويناته الكلية    اســــــتحضــــــار جنس التكوين, فعملت على إختزال الســــــطوح مع إبراز التفاصــــــيل 

يشـــير العمل الفني إلى الدافع الفني نحو تمثيل الخصـــوصـــية الفلســـطينية من خلال إســـتقدام أهم خصـــائصـــها البنائية والتي تعكس عن روح  

http://bjfa.uobasrah.edu.iq/
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ينا لمكانتها فالعمل الفني اعتمد بالأســـــــــــاس على  العقيدة والمكانة القدســـــــــــية للقدس والتي حملت كتكوينات معمارية على الرأس البشـــــــــــري تمك

ية  العناصـــــر المعمارية في تكوين الهيكل الكلي للعمل المندفع نحو تمثيل الثقافة والخصـــــوصـــــية الفلســـــطينية ولما تمثله تلك التكوينات المعمار 

طة بوجدان الإنســــــــــان الفلســــــــــطيني  من خصــــــــــائص معبرة عن مراحل تاريخية وعقائد قدســــــــــية فعملت الفنانة على  توظيف العناصــــــــــر المرتب 

 في الوجدان "فثمة علاقة تبادلية مابين بين وعي الإنســـان ومشـــاعره, فالوعي يتعلق بالعل 
ً
م  بواســـطة مكانه هكذا تثبت الأمكنة جذورها عميقا

 xxiiiتي يعيي فيها"والمشاعر تتعلق بالفن , وهذه العلاقة التبادلية تنعكس على الصور التي يتخيلها الفنان كما يتأمل البيئة ال 

 

 (3انموذج )

 اسم العمل: يوما ما

 الفنانة :رائدة سعادة  

 الخامة :فن الاداء

 2013السنة :

  https://www.alaraby.co.ukالمصدر  

 

 

 بجدار عازل   
ً
 مربوطا

ً
في العمل تظهر الفنانة رائدة سـعادة وسـط أحد البلدات الفلسـطينية في القدس )الضـفة الغربية المحتلة( ماسـكة حبلا

وهي تحاول ســـــــحبه نحو الأمام محاولة إســـــــقاطه ويســـــــتدعي العمل واحدا من أهم القضـــــــايا الإنســـــــانية في فلســـــــطين المحتلة المتمثلة بالجدار  

يحمله هذا الجدار من فرض واقع التقســـيم بين أبناء الشـــعب الواحد  ويحول دون ســـهولة التنقل والتواصـــل بين الناس في القرى   العازل بما

مل  والمدن الفلســــــطينية كما يظهر على الجدار العازل الأســــــلاك الشــــــائكة في الأعلى التي تحول دون إمكانية المرور   تجســــــد الفنانة في هذا الع

ســـلمية , فجســـدها الذي تقدمه رمزا للمرأة الفلســـطينية والإنســـان الفلســـطيني المناضـــل الذي يناضـــل  في ســـبيل الخلاص من دور المقاومة ال 

 بواســـــطة الجســـــد كعلامة ايقونية تحمل دلالات ضـــــمنية من حالة الاســـــتعمار والانتهاكات تجاه الشـــــعب الاعزل 
ً
, فتقدم الفنانة نفســـــها أدائيا

النظام البنائي الوحيد الذي يثبت من خلاله الرســـائل والاشـــارات الى المتلقي , وهنا تصـــبح الفنانة العنصـــر  خلال العرض المقدم حيث يصـــبح  

المكان  المتمثل ب  –الجدار العازل   –معتمدة على عناصــر رئيســية لتأســيس المشــهد الكلي )الفنانة نفســها    الأســاس في صــناعة العمل الفني ,  

يشـــــــير كل منها لمعان تســـــــاعد بعضـــــــها في ابعاث المعنى الكلي للعمل كرمز للنضـــــــال والصـــــــبر والقوة في اســـــــلاك شـــــــائكة( عما    -الضـــــــفة الغربية

إذ تتصــــدى الفنانة لقضــــية من أهم المقاومة ، لتؤكد على محورية دور المرأة كصــــفة في الحياة عموما ودرورها في مقاومة الاحتلال الاســــرائيلي 

ي المعاصـــر من خلال القاء الضـــوء على واحدة من أشـــد  الممارســـات الإســـتعمارية على المجتمع  قضـــايا الواقع الســـيالإـــ ي والإجتماعي الفلســـطين

الفلســـطيني وهو جدار الفصـــل العنصـــري الذي قطع الجغرافية الفلســـطينية وفصـــل بين أبناء المجتمع الواحد وبوســـيلة فنية معاصـــرة تعد  

وى اللغة العالمية , فاســــــــتعمال الفنون المعاصــــــــرة ولاســــــــيما المفاهيمية  لغة خطاب تســــــــتطيع أن تصــــــــل بمفهومها وأدواتها المعاصــــــــرة إلى مســــــــت 

 للوصــول الى تحقيق غاياتها في كشــف الحقيقة  وكان جدار الفصــل العنصــري بما يفرضــه من قســوى تجاه  
ً
 معبدا

ً
تســتطيع أن تجد لها طريقا

 احتل وجدان الإنســــــان الفلســــــطيني والفنان كمقاتل ســــــلمي
ً
يقف بأســــــاليبه المتعددة لإيصــــــال الحقيقة التي    الشــــــعب الفلســــــطيني موضــــــوعا

  تتحقق فنيا كش يء يتم التوقف عنده والتأمل فيه , فالعمل الفني هنا يمثل نوعا من المقاومة الفلسطينية من حيث ان الواقع المعروض انما 

 فيــه , فتقــدم رائــده ســـــــــــــعــادة الواقع بــأدائهــا ل كشـــــــــــــفــه لل 
ً
عيــان وتبيــان حقيقتــه وتركــه يوجــد ويظهر  يعرض الحقيقــة التي تترك المتلقي متــأملا

,فيتحول الفن الى مـايراه الفيلســـــــــــــوف الالمـاني )هـايـدجر( تقـديم الحقيقـة بواســـــــــــــطـة لغـة الفن لأن محـاولـة فصـــــــــــــل الفن عن الواقع  يؤدي الى 

.   لحقيقــة وحــدوثهــا  افراغــه من محتواه وحصـــــــــــــره في نطــاق خيــال بحــت فيغــدو مجرد إمتــاع للحواس واثــارة للإنفعــالات فــالفن هو صـــــــــــــيرورة ا

 لواقع المجتمع الفلسطيني الذي أصبح الممارسات الصهوينية جزءا من ثقافته وواق
ً
عة وتشير قراءة العمل الفني المبنى على حالة العرض اولا

 على محاولات التشـــــــــــــبث بالمكان)الوطن( والوحدة بين المجتمع الواحد, المجتمع المرتبط بروابط  
ً
التاريخ والحضـــــــــــــارة بكـل  اليومي, والتركيز ثانيا

 بسلاح ثقافي معاصر . 
ً
 لحالة ومقاوما

ً
 تفاصيلها , فيغدو العمل راصدا

 

 

http://bjfa.uobasrah.edu.iq/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/


 شهد صباح مجيد عقيل صالح فيصل ...............................................................تمثلات المقاومة الثقافية في التشكيل الفلسطيني المعاصر 

  ISSN : (Print) 2305-6002 : (Online) 2958-1303                                                      2023( السنة 25العدد )ملحق  –  مجلة فنون البصرة

202 
 

 (4أنموذج )

 اسم العمل : العودة من الصيد 

 الفنان: دينا مطر  

 الخامة : اكريلك على كانفاس 

2015السنة :   

   /https://www.emaratalyoum.com المصدر:

 

 

 

 

 

 بالعديد 
ً
يظهر العمل مشهدا يتألف من امرأتين ورجل وبشكل مواجه للناظر وباسلوب مسطح يستدعي الأسلوب الإسلامي في التصوير ومحملا

 ذات مضامين ثقافية مستمدة من الثقافة 
ً
من الدلالات التي ضل بها العمل الفني والتي تشير بدورها إلى إن الموضوع المصور يحمل أبعادا

الثقافي  الفلسطيني  البعد  الرموز ذات  تطويع  الفلسطينية من خلال  للحياة  العمل رؤية واقعية وبسيطة  في هذا  الفنانة  من خلال  ة تطرح 

بتراثها , فاللوحة التشكيلية إطار يحمل صياغة الفنان لأشياء يتصورها وهو يقوم  ترجمات تشكيلية تعبر عن احساسها وميوله وتمسكها 

 يستدعي التأمل والوقوف وخطاب مرسل يحمل بين طياته معان ترسل عبر أساليب فنية  بتركيبها تركيبا فنيا يم 
ً
 ودلاليا

ً
 جماليا

ً
نحها ملمحا

 يحاكي أحد الأعمال التقليدية للمجتمع الفلسطيني 
ً
ورموز مستحضرة لتكمل المشهد الدال والمرسل     ففي هذا العمل تقدم الفنانة مشهدا

تاريخ هذه  وهي مهنة الصيد ذات المزاولة   العريقة , فالمهن بما تحمله من مضمون ثقافي  يحمل خصوصية المجتمعات التراثية التي يشكلها 

بعض   على  الفنانة  اعتمدت  وقد  الخطاب,  لتتمة  التشكيلية  العناصر  بقية  مع  مشتركة  إشارة  الفني  العمل  يمنح  ومما  الشعبية  الحرف 

وجود شبكة الصيد التي تظهر على كتف الرجل  وسلال ستحضر المتمثل بـ)مهنة الصيد( منها  العناصر المشيرة بدورها إلى العنصر الرئيس ي الم 

ق الأسماك المصطاده التي تحملها النسوة من أجمل تقديم ما يكمل الصورة التي تمنح ذلك المشهد المعنى وقد إتسم العمل بالواقعية ونفذ وف

ان  الهالة البارزة في الفنون الإسلامية بغية التركيز على أشكالهن, وقد قامت الفنانة  الأسلوب الإسلامي حيث الأشكال مسطحة وإستخدم الفن 

صياغة شخوص العمل بأسلوب مسطح خالية من الظلال )البعد الثاني(, مع التأكيد على البعد من خلال تسلسل وجود الشخوص وفق 

قليدي الفلسطيني بألوانه البراقة والمزخرفة وبالأسلوب التقليدي ,  منظق الحجوم وفق تسلسل عمودي , فيما تؤكد الفنانة على اللباس الت 

ات فالأزياء جزء مهما في منظومة العادات والتقاليد وتعد من أكثر العناصر تعبيرا عن التراث المادي, ودعمت الفكرة بالمزيد من الاشكال ذ

التراثية كالفخارة واباريق الشاي وما الفنانة هذا    الدلالة منها عدد من المقتنيات  تمثله هذه القطع من ارث مادي حضاري , فقد إستغلت 

العنصر للتعميق الفكرة ضمن خطاب الثقافي الذي يحمله العمل الفني ضمن الخارطة التشكيلية التي قدمتها وتطويع كل ما يمكن إستغلاله  

العمل ووفق قيمة جمالية تكمن في تطويع الرموز في   من عناصر معبرة عن ذلك التراث الثقافي من أجل خلق رؤية بصرية معبرة عن موضوع

تجسيد ووصف الحياة الطبيعية والاجتماعية والثقافية من خلال تلك الترجمات التشكيلية,  .فالفنانة تضل عملها بكل ماهو ارثي وعقائدي  

 الى توظيف الكتابة العربية أحد أهم ع
ً
ناصر اللوحة التشكيلية الإسلامية, فتضمن وثابت ضمن الثقافة الشعبية الفلسطينية فعمدت ايضا

بأصالتها  العربية  افقي, فاللغة  العمل وبشكل  أعلى  باسلوب زخرفي  التي بدت  الهمة(  الصيادة كعبارة )شدو  يرددها  العمل عبارات شعبية 

ا قيما تشكيلية وتعبيرية تثريها , كما  وجمال حروفها ورشاقة انحناءاتها ونقاطها التي تثري أشكال الكتابة استخدمتها الفنانة لتضفي على عمله

والمؤكد عليه من خلال  ان عبارة )توكلت على الله( بما تحمله من مدلول إسلامي  تشير بدورها إلى إستحضار الرمز الإسلامي الدلالي للعمل  

 العناصر الأخرى .
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 الفصل الرابع 

 النتائج والإستنتاجات 

 النتائج  

 ( 2تؤكد الأعمال الفنية على العناصر العمارة الفلسطينية بابعادها  العقائدية ومن خلال الرموز الدينية كما في الانموذج )ـ 1

 عن الأرض المغتصبة الفلسطينية في الأنموذج )ـ 2
ً
 (  3للمكان حضور واسع في طروحات الفن الفلسطيني المعاصر ممثلا

 (  1واقع لتصوير الواقع الفلسطيني المعاش )واقع الحرب والدمار(  كما في الانموذج )إستخدم الفنان الفلسطيني عناصر ال ـ 3

عبر الفنان الفلسطيني عن هويته الاسلامية من خلال العديد من الأساليب منها التأكيد على العناصر الإسلامية في العمارة الفلسطينية  ـ 4

 (  4ي في الرسم كما في الانموذج ) ( وإستعمال الإسلوب الإسلام 2تارة كما في الأنموذج )

 بالهوية الفلسطينية كما في الانموذج )ـ 5
ً
 (. 4إستلهم الفنان الفلسطيني التراث والفلكلور لتمثيل الثقافة بعناصرها الفلكلورية تمسكا

 الإستنتاجات  

ل استقدام عناصرها المميزة ومنها الفلكلور قدم الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر فلسطين المحتلة بواسطة خصائصها الثقافية من خلا ـ  1

 على الأصل الفلسطيني وحقه ف
ً
ي من أجل التأكيد على الهوية الفلسطينية المرتبطة بهذه الأرض المغتصبة فكان لهذا الحضور الثقافي تأكيدا

 الأرض .

عمل الفنان الفلسطيني على فضح الممارسات الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني باسلوب معاصر, فتستطيع اللغة المعاصرة في الفن  ـ  2

وبيان حالة المجتمع الفلسطيني، فمصادرة الأرض، والعنف   التشكيلي على الوصول بشكل أكبر الى العالم اجمع لطرح القضية الفلسطينية ,

سر الفلسطينية، ولا سيما أن لكل    ضد الأبرياء، وقضية
ُ
المعتقلين، مواد مهمة يمكن للفنان أن يجد فيها وقائع الحياة اليومية التي تعيشها الأ

ر عن آلام ذلك الواقع   أسرة في فلسطين حكاية يسرد من خلالها الفنان مشاهد مرئية تعبلْ

 في الفن المعاصر في فلسطين , فاستطاعت المرأة الفنانة تجسيد المعاناة عبر منجزاتها الفنية كما حضـ  3
ً
 كبيرا

ً
ورها  للمرأة الفلسطينية حضورا

الكبير والعظيم بموازاة وجودها  الفلسطيني  الموضوع  فنراها جزء من  الفنية  الطروحات  الفلسطينية وثقافتها    ضمن  الحياة  ارتبطت ـ  4في 

لة الثقافية في فلسطين باهم ميزة تحمل روح الوطن الفلسطيني الا وهي المقاومة السلمية من خلال التأكيد على الارتباط الفلسطيني الحا

 بثافته المعبرة عن تاريخ هذا الشعب وارتباطه العميق بالارض التي ساهمت عناصرها بتشكيل هويته عبر التاريخ . 

الكلية الرموز المسـ  5 الشعبية بدلالاتها هو استعراض  ان القراءة  الثقافي الفلسطيني والذي يستحضر الخصوصية  النتاج  تحضرة ضمن 

مقصود في تقديم المجتمع الفلسطيني عبر ثقافته وضمن اللغة التشكيلية لتضمينها وفق رسالة تحمل بكل مضمونها تلك الخصوصية سواءا 

الثقافة الف  الى صورة متكاملة  في الاستحضار الرمزي والايقوني لمقتنيات  لتكوين العمل الفني ليتحول العمل  لسطينية أو الاسلوب المتخذ 

 لإنتاج ثقافي فلسطيني يعكس عن وعي فني في قراءة المجتمع وتقديمه وفق تشكيل بصري يقدم المجتمع ثقافيا , فالغائية في هذا العمل تبدو 

 ة دالة عن معان الموضوع المرسل عبر الخطاب التشكيلي وباسلوب جمالي  حاضرة في تقصد جميع العناصر المرسلة واعتبارها عناصر مبلر 

ظهر ارتباط وثيق بين الفن والإنتفاضة الفلسطينية كشكل من أشكال المقاومة للاحتلال والأبعاد والتهجير والاضطهاد، كما عززت القضية ـ  6

الفني   الخطاب  في  والقومي  الوطني  الهم  بهذه   وباستعمال الخصائص الفلسطينية  الشعب  ارتباط هذا  للتأكيد على  الفلسطينية  الثقافية 

 الارض .
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